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 بابُ: ذِكرِ أخلاقِ أهَْلِ القرُْآنِ 

له كِتاَبهَُ،  نْ لَمْ يحم ِ لهَُ عَلىَ غَيْرِهِ مِمَّ يَنْبغَِي لِمَنْ عَلَّمَهُ اللهُ الْقرُْآنَ وَفَضَّ
نْ  تهِِ، وَمِمَّ وَعَدَهُ اللهُ وَأحََبَّ أنَْ يكَُونَ مِنْ أهَْلِ الْقرُْآنِ وَأهَْلِ اللهِ وَخَاصَّ

ُ عز وجل:   مِنَ الْفَضْلِ الْعظَِيمِ؛ ممَا تقََدَّمَ ذِكْرُناَ لهَُ, وممن قال اللََّّ
قِيلَ فيِ التَّفْسِيرِ: يعَْمَلوُنَ بهِِ   -[121}يَتلْوُنهَُ حَقَّ تلَِاوَتهِِ{ ]البقرة: 

  : »الَّذِي -صلى الله عليه وسلم  -، وَممن قال النَّبيُّ -حَقَّ عَمَلِهِ 
يقَْرَأُ الْقرُْآنَ، وَهُوَ مَاهِرٌ بهِِ مَعَ السَّفرََةِ الكِرَامِ البرََرَةِ, وَالَّذِي يقرؤه وَهُوَ  

( , ومسلم  4937عَلَيْهِ شَاقٌّ له أجَْرَانِ«  أخرجه البخاري )
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها. 798)

بهِِ، يعَْمُرُ بهِِ مَا خَرِبَ مِنْ قلَْبهِِ، فَيَنْبغَِي لهَُ أنَْ يَجْعَلَ الْقرُْآنَ رَبِيعاً لِقلَْ 
وَيَتأَدََّبَ بآِدَابِ الْقرُْآنِ, وَيَتخََلَّقَ بأِخَْلاقٍ شَرِيفةٍَ، يَبِيْنُ بها عَنْ سَائرِِ  

نْ لا يقَْرَأُ الْقرُْآنَ.  النَّاسِ مِمَّ

ِ عز وجل فِ  لُ مَا يَنْبغَِي لهَُ أنَْ يسَْتعَْمِلَ: تقَْوَى اللََّّ رِ وَالْعلَانِيةَِ  فأَوََّ ي الس ِ
باِسْتعِْمَالِ الْوَرَعِ فيِ مَطْعمَِهِ، وَمَشْرَبهِِ، وَمَلْبسَِهِ, وَمَكْسَبهِ، وَيكَُونَ  

بَصِيرًا بزَِمَانهِِ وَفَسَادِ أهَْلِهِ، فهَُوَ يَحْذرَُهُمْ عَلىَ دِيْنهِِ، مُقْبلًِا عَلىَ شَأنْهِِ,  
أمَْرِهِ، حَافظًِا لِلِسَانهِِ، مُمَي زًِا لِكَلامِهِ؛ إِنْ  نْ مَهْمُومًا بإِصَِلاحِ مَا فَسَدَ مِ 

تكََلَّمَ تكََلَّمَ بعِِلْمٍ إِذاَ رَأىَ الْكَلامَ صَوَاباً، وَإن سَكَتَ سَكَتَ بعِِلْمٍ إِذاَ كَانَ 
ا السُّكُوتُ صَوَاباً، قلَِيلَ الْخَوْضِ فِيمَا لا يعَْنِيهِ، يَخَافُ مِنْ لِسَانهِِ أشََدَّ   مِمَّ

هُ وَسُوء عَاقِبَتهِِ. هِ، لِيأَمَْنَ شَرَّ ِ  يَخَافُ مِنْ عَدُوهِ، يَحْبسُِ لِسَانهَُ كَحَبْسِهِ لِعَدُو 

حِكِ، إِنْ سُرَّ  حِكِ فِيمَا يَضْحَكُ فيه النَّاسُ؛ لِسُوءِ عَاقِبةَِ الضَّ قلَِيلَ الضَّ
ا يوَُافقُِ الْحَقَّ تبََسَّمَ، يكَْرَهُ الْ  مُزَاحَ خَوْفاً مِنْ اللَّعِبِ، فإَنِْ مَزَحَ بِشَيءٍ مِمَّ
 قاَلَ حَقًّا، باَسِطَ الْوَجْهِ، طَي ِب الْكَلامِ. 

لا يمَْدَحُ نفَْسَهُ بمَِا فِيهِ فكََيْفَ بمَِا لَيْسَ فِيهِ؟ يحَْذرَُ مِنْ نفَْسه أنَْ تغَْلِبهَُ 
ا يسُْخِطُ مَوْلاهُ. ولا يغَْتاَبُ أَ  حَدًا، وَلا يَحْقِرُ أحََدًا، ولا  عَلىَ مَا تهَْوَى مِمَّ
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يَسُبُّ أحََدًا, وَلا يَشْمَتُ بمُِصِيبةٍَ، وَلا يَبْغِي عَلىَ أحََدٍ، وَلا يَحْسُدُهُ، وَلا  
، يَحْسُدُ بعِِلْمٍ، وَيظَُنُّ بعِِلْمٍ، وَيَتكََلَّمُ بمَِا  يسُِيءُ الظَّنَّ بأِحََدٍ إلِا بمَِنْ يَسْتحَِقُّ

  عَيْبٍ بعِِلْمٍ، وَيَسْكُتُ عَنْ حَقِيقِةِ مَا فِيهِ بعِِلْمٍ. فيِ الِإنْسَانِ مِنْ 

جَمِيلٍ، حَافِظًا   قَدْ جَعَلَ الْقرُْآنَ وَالسُّنَّةَ وَالْفِقهََ دَلِيله إلِىَ كُل ِ خُلقٍُ حَسَنٍ 
ا نهُِيَ عَنْهُ، إِنْ مَشى مَشى بعِِلْمٍ، وَإِنْ قعََدَ قعََدَ   بعِِلْمٍ،  لِجَمِيعِ جَوَارِحِهِ عَمَّ

يَجْتهَِدُ لِيسَْلَمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانهِِ وَيدَِهِ. ولا يَجْهَلُ، وإِنْ جُهِلَ عَلَيْهِ حَلمَُ،  
ولا يظَْلِمُ، وإِنْ ظُلِمَ عَفاَ، ولا يَبْغِي على أحد، وَإِنْ بغُِيَ عَليَْهِ صَبرََ، 

هُ، مُ  توََاضِعٌ فيِ نفَْسِهِ، إذِاَ قيِلَ لهَُ  يكَْظِمُ غَيْظَهُ لِيرُْضِيَ رَبَّهُ، وَيغَِيظَ عَدُوَّ
 الْحَق قَبلِهَُ، مِنْ صَغِيرٍ أوَْ كَبِيرٍ. 

فْعةََ مِنَ اللهِ عز وجل لا مِنَ الْمَخْلوُقِينَ، مَاقِتٌ لِلْكِبْرِ، خَائفِاً   يطَْلبُُ الر ِ
ى لهَُ بهِِ  ( عَلىَ نفْسِهِ مِنْهُ، لا يَتأكَّلُ باِلْقرُْآنِ، وَلا يحُِبُّ أنَْ تقُْضَ 2)

الْحَوَائِج، وَلا يَسْعىَ بهِِ إلِىَ أبَْناَءِ الْمُلوُكِ، وَلا يجَُالِسُ بهِِ الأغْنِياَءَ  
 لِيكُْرِمُوهُ.

نْياَ الْكَثيِرَ بلِا فقِْهٍ وَلا بَصِيرَةٍ، كَسِبَ هُوَ الْقلَِيلَ   إِنْ كَسِبَ النَّاسُ مِنَ الدُّ
مِنْ الْحَلالِ مَا يَسْترُُ   اللَّي ِنَ الْفاَخِرَ، لَبسَِ هُوَ بفِِقْهٍ وَعِلْمٍ، إِنْ لَبسَِ النَّاسُ 

عَ عَليَْهِ وَسَّعَ، وَإِنْ أمُْسِكَ عليه أمَْسَكَ، يقَْنَعُ باِلْقلَِيلِ   عَوْرَتهَُ، إِنْ وُس ِ
نْياَ مَا يطُْغِيهِ.  فَيكَْفِيهِ، وَيَحْذرَُ عَلىَ نفَْسِهِ مِنَ الدُّ

رْآنِ وَالسُّنَّةِ، يأَكُْلُ الطَّعاَمَ بعِِلْمٍ، وَيشَْرَبُ بعِِلْمٍ، وَيلَْبسَُ يَتَّبعُِ وَاجِباَتِ الْقُ 
بعِِلْمٍ, وَيَناَمُ بعِِلْمٍ، وَيجَُامِعُ أهَْلهَُ بعِِلْمٍ, وَيَصْحَبُ الِإخْوَانَ بعِِلْمٍ، يزَُورُهُمْ  

 لْمٍ. بعِِلْمٍ، وَيَسْتأَذِنُ عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ، يجَُاوِرُ جَارَهُ بعِِ 

ويلُْزِمُ نفَْسَهُ برَِّ وَالِدَيْهُ، فَيَخْفِضُ لهَُمَا جَناَحَهُ، وَيَخْفِضُ لِصَوْتهِِمَا صَوْتهَُ،  
حْمَةِ، يَدْعُو لهَُمَا  وَيَبْذلُُ لهَُمَا مَالهَُ، وَيَنْظُرُ إلَِيْهِمَا بعَِيْنِ الْوَقاَرِ وَالرَّ

الْكِبرَِ، لا يَضْجَرُ بهِِمَا، وَلا يحقرهما، إِنْ باِلْبقَاَءِ، وَيَشْكُرُ لهَُمَا عِنْدَ 
اسْتعَاَناَ بهِِ عَلىَ طَاعَةٍ أعََانهَُمَا، وَإِنْ اسْتعَاَناَ بهِِ عَلىَ مَعْصِيةٍ لَمْ يعُِنْهُمَا، 
وَرَفقََ بهِِمَا فيِ مَعْصِيتهِِ إِيَّاهُمَا، يحُْسِنُ الأدََبَ لِيرَْجِعاَ عَنْ قَبِيحِ مَا أرََادَا 

ا لا يَحْسُنُ بهِِمَا فعِْلهُُ.  مِمَّ
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حِمَ، وَيكَْرَهُ الْقطَِيعةََ، مَنْ قطََعهَُ لَمْ يقَْطَعْهُ، مَنْ عَصَى اللهَ فِيهِ  يَصِلُ الرَّ
 أطََاعَ اللهَ فِيهِ. 

نفَعَهَُ، حَسَنُ  يَصْحَبُ الْمُؤْمِنِينَ بعِِلْمٍ، وَيجَُالِسُهُمْ بعِِلْمٍ، مَنْ صَحِبهَُ 
سَةِ لِمَنِ جَالَسَ، إِنْ عَلَّمَ غَيْرَهُ رَفقََ بهِِ، لا يعُنَ فُِ مَنْ أخَْطَأَ وَلا  الْمُجَالَ 

يخُْجِلهُُ، رَفَيقٌ فىِ أمُُورِهِ، صَبوُرٌ عَلىَ تعَْلِيمِ الْخَيْرِ، يأَنْسَُ بهِِ الْمُتعَلَ ِمُ،  
بٌ لِمَنْ جَالَسَهُ بأِدََبِ  وَيفَْرَحُ بهِِ الْمُجَالِسُ، مُجَالَسَتهُُ تفُِيدُ خَيْرًا، مُؤَد ِ 

 الْقرُْآنِ وَالسُّنَّةِ.

باَنِ، يَحْزَنُ بعِِلْمٍ، وَيبَْكِي  إِنْ أصُِيبَ بمُِصِيبةٍَ، فاَلْقرُْآنُ وَالسُّنَّةُ لهَُ مُؤَد ِ
ي بعِِلْمٍ، وَيتَصََ  دَّقُ  بعِِلْمٍ، وَيَصْبرُِ بعِِلْمٍ، وَيتَطََّهَرُ بعِِلْمٍ، وَيصَُلي بعِِلْمٍ، وَيزَُك ِ
بعِِلْمٍ، وَيَصُومُ بعِِلْمٍ, وَيحَُجُّ بعِِلْم، وَيجَُاهِدُ بعِِلْمٍ، وَيكَْتسَِبُ بعِِلْمٍ، وَينُْفِقُ 

 بعِِلْمٍ، ويَنْبسَِطُ فيِ الأمُُورِ بعِِلْمٍ، وَيَنْقَبِضُ عَنْهَا بعِِلْمٍ. 

بَ بهِِ نفَْسَهُ، ولا يرََضَى مِنْ  قَدْ أدَّبهَُ الْقرُْآنُ وَالسُّنَّةُ, يَتصََفَّحُ الْقرُْآنَ لِيؤَُ  د ِ
نفَْسِهِ أنَْ يؤَُدِي مَا فرََضَ اللهُ عز وجل عَليَْهِ بِجَهْلٍ، قَدْ جَعَلَ الْعِلْمَ  

 وَالْفِقْهَ دَلِيلهَُ إلِىَ كُل ِ خَيْرٍ.

تهُُ إِيقاَعُ الْفهَْمِ لِمَا  ألَْزَمَهُ اللهُ إِذاَ دَرَسَ الْقرُْآنَ فَبِحُضُورِ فهَْمٍ وَعَقْلٍ، هِمَّ
تهُُ مَتى أخَْتِمُ   ا نهََى، لَيْسَ هِمَّ عز وجل مِنِ ات ِباَعِ مَا أمََرَ، وَالانْتهَِاءِ عَمَّ
تهُُ: مَتى أسْتغَْنيِ باِللهِ عَنْ غَيْرِهِ؟ مَتى أكَُونُ مِنَ الْمُتقَِينَ؟  السُّورَة؟َ هِمَّ

لِينَ؟ مَتى أكَُونُ مِنَ  مَتى أكَُونُ مِنَ الْمُحْسِنيِنَ؟ مَتى أكَُونُ مِنَ  الْمُتوََك ِ
ادِقِينَ؟ مَتى  الْخَاشِعِينَ؟ مَتى أكَُونُ مِنَ  ابرِِينَ؟ مَتى أكَُونُ مِنَ الصَّ الصَّ

نْياَ؟ مَتى  اجِينَ؟ مَتى أزَْهَدُ فيِ الدُّ أكَُونُ مِنَ الْخَائفِِينَ؟ مَتى أكَُونُ مِنَ الرَّ
أتَوُبُ مِنْ الذُّنوُبِ؟ مَتى أعَْرِفُ قدر الن عَِمَ أرَْغَبُ فيِ الآخِرَةِ؟ مَتى 

الْمُتوََاترَِةِ؟ مَتى أشكر عَلَيْهَا؟ مَتى أعَْقِلُ عَنِ اللهِ جَلَّتْ عَظَمَتهُُ الْخِطَابَ؟  
مَتى أفَْقهَُ مَا أتَلْوُ؟ مَتى أغَْلِبُ نفَْسِي على هواها؟ مَتى أجَُاهِدُ فيِ اللهِ 

؟ مَتى أحَْفظَُ لِسَانيِ؟ مَتى أغَُضُّ طَرْفيِ؟ مَتى عز وجل حَقَّ الْجِهَادِ 
أحَْفظَُ فرَْجِي؟ مَتى اسْتحَِيى مِنَ اللهِ عز وجل حَقَّ الْحَياَءِ؟ مَتى أشْتغَِلُ  
دُ   بعَِيْبيِ؟ مَتى أصُْلِحُ مَا فَسَدَ مِنْ أمَْرِي؟ مَتى أحَُاسِبُ نفَْسِي؟ مَتى أتَزََوَّ

ونُ عَنِ اللهِ رَاضَياً؟ مَتى أكَُونُ باِللهِ وِاثقِاً؟ مَتى لِيَوْمِ مَعاَدِي؟ مَتى أكَُ 
أكَُونُ بزَِجْرِ الْقرُْآنِ مُتَّعِظًا؟ مَتى أكَُونُ بِذِكْرِهِ عَنْ ذِكْرِ غَيْرِهِ مُشْتغَِلًا؟ 
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؟ مَتى أبُْغضُ مَا أبَْغَضَ؟ مَتى أنْصَحُ للهِ؟ مَتى   مَتى أحُِبُّ مَا أحََبَّ
رُ أمََلِي؟ مَتى أتَأَهََّبُ لِيَوْمِ مَوْتيِ وَقَدْ غُي ِبَ  أخُْلِصُ لهَُ عَمَلِ  ي؟ مَتى أقَُص ِ

رُ  رُ فيِ الْمَوْقفِِ وَشِدتهِِ؟ مَتى أفُكَ ِ رُ قَبْرِي؟ مَتى أفُكَ ِ عَنيِ أجََلِي؟ مَتى أعَُم ِ
رُ فيِ الْمُنْقلََبِ؟ مَتى أحَْذرَُ ما حَذَّرَ  نيِ مِنْهُ فيِ خلْوَتيِ مَعَ رَب يِ؟ مَتى أفُكَ ِ

هَا طَوِيلٌ، لا يمَُوتُ  هَا شَدِيدٌ, وَقعَْرُهَا بعَِيدٌ, وَغَمُّ رَب يِ؟ مِنْ ناَرٍ حَرُّ
قوُمُ،   أهَْلهَُا فَيَسْترَِيْحُوا، وَلا تقُاَلُ عَثرَْتهُُمْ، وَلا ترُْحَمُ عَبْرَتهُُمْ،طَعاَمُهُمْ الزَّ

لوُا جُلوُدًا غَيْرَهَا لِيذَوُقوُا وَشَرَابهُُمُ الْحَمِيمُ، كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلوُدُ  هُمْ بدُ ِ
الْعَذاَبَ، نَدِمُوا حَيْثُ لا يَنْفعَهُُمْ النَّدَمُ، وَعَضُّوا عَلىَ الأيَْدِي أسََفاً عَلىَ 

تقَْصِيرِهِمْ فيِ طَاعَةِ اللهِ عز وجل، وَرُكُوبهِِمْ لِمَعاَصِي اللهِ تعالىَ، فقَاَلَ 
ِ 24نيِ قدََّمْتُ لِحَياَتيِ )مِنْهُمْ قاَئِلٌ: }ياَلَيْتَ  ({ ]الفجر[، وَقاَلَ قائل: }رَب 

( لعَلَ ِي أعَْمَلُ صَالِحًا فِيمَا ترََكْتُ{ ]المؤمنون[ , وَقاَلَ 99ارْجِعوُنِ )
قائل: }ياَوَيْلَتنَاَ مَالِ هَذاَ الْكِتاَبِ لَا يغُاَدِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبيِرَةً إِلاَّ  

[، وَقاَلَ قاَئِلٌ: }ياَوَيْلتَاَ لَيْتنَيِ لمَْ أتََّخِذْ فلَُاناً  49أحَْصَاهَا{ ]الكهف: 
({ ]الفرقان[، وَقاَلَتْ فرِْقةٌَ مِنْهُمْ، وَوُجُوهُهُمْ تتَقَلََّبُ فيِ  28خَلِيلًا )

سُولَا ) َ وَأطََعْناَ الرَّ ({ 66أنواع مِنَ العذاب: }ياَليَْتنَاَ أطََعْناَ اللََّّ
 [.66]الأحزاب: 

حَذَّرَهَا اللهُ   -ياَ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ؛ ياَ حَمَلةََ الْقرُْآنِ  -هِ النَّارُ فهََذِ 
فقَاَلَ عز  رَحْمَةً مِنْهُ لِلمُؤمِنِينَ: الْمُؤْمِنِينَ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتاَبهِِ، 

قوُدُهَا النَّاسُ وجل: }ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا قوُا أنَْفسَُكُمْ وَأهَْلِيكُمْ ناَرًا وَ 
َ مَا أمََرَهُمْ وَيفَْعلَوُنَ   وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائكَِةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يعَْصُونَ اللََّّ

 ({ ]التحريم[  6مَا يؤُْمَرُونَ )

َ وَلْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَ دٍ  وَقاَلَ عز وجل: }ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ
َ خَبِيرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ) َ إِنَّ اللََّّ  ({ ]الحشر[.18وَاتَّقوُا اللََّّ

ا فرََضَ عَلَيْهِمْ وَمَا عَهِدَهُ إلَِيْهِمْ ألاَّ   ثمَُّ حَذَّرَ الْمُؤْمِنيِنَ أنَْ يغَْفلَوُا عَمَّ
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وا كَغَيْرِهِمْ  يضَُي عِوُهُ، وَأنَْ يَحْفظَُوا مَا اسْترَْعَاهُمْ مِنْ حُدُودِه، وَلا يكَُونُ 
نْ فَسَقَ عَنْ أمَْرِهِ، فعََذَّبهَم بأِنَْوَاعِ الْعذَاَبِ.   مِمَّ

َ فأَنَْسَاهُمْ أنَْفسَُهُمْ أوُلَئكَِ هُمُ   فقاَلَ عز وجل: }وَلَا تكَُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللََّّ
 ({ ]الحشر[. 19الْفاَسِقوُنَ )

 سْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ. ثمَُّ أعَْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ أنََّهُ لا يَ 

فقَاَلَ عز وجل: }لَا يَسْتوَِي أصَْحَابُ النَّارِ وَأصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابُ 
 ({ ]الحشر[.20الْجَنَّةِ هُمُ الْفاَئزُِونَ )

كَالْمِرَآةِ يرََى بهَِا   فاَلْمُؤْمِنُ الْعاَقِلُ إِذاَ تلَا الْقرُْآنَ اسْتعَرََضَ القرُْآنَ، فكََانَ 
فهَُ بهِِ   مَا حَسُنَ مِنْ فعِْلِهِ، وَمَا قَبحَُ منه، فمََا حَذَّرَهُ مَوْلاهُ حَذِرَهُ، وَمَا خَوَّ
مِنْ عِقاَبهِِ خَافهَُ، وَمَا رَغَّبهَُ فِيهِ مَوْلاهُ رَغِبَ فِيهِ وَرَجَاهُ. فمََنْ كَانَتْ هَذِهِ  

فةَِ، فقََدْ تلَاهُ حَقَّ تلِاوَتهِِ، وَرَعَاهُ حَقَّ صِفَتهُُ أوَْ مَا قاَرَبَ هَذِ  هِ الص ِ
رِعَايَتهِِ، وَكَانَ لهَُ الْقرُْآنُ شَاهِدًا، وَشَفِيعاً، وَأنَيِسًا، وَحِرْزًا، وَمَنْ كَانَ 
 هَذاَ وَصْفهُُ نفََعَ نفَْسَهُ، وَنفََعَ أهَْلهَُ، وَعَادَ عَلىَ وَالِدَيْهِ، وَعَلىَ وَلَدِهِ كُلُّ 

نْياَ وَالآخِرَةِ   ... خَيْرٍ فيِ الدُّ

 ِ  -صلى الله عليه وسلم   -عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ برَُيْدَةَ عَنْ أبَِيهِ عَنِ النَّبي 
جُلِ الشَّاحِبِ، فَيقَوُلُ   جُلِ كَالرَّ قاَلَ: »يَجِيءُ الْقرُْآنُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ إلِىَ الرَّ

  ا الَّذِي أظَْمَأتُْ نهََارَكَ، وَأسَْهَرْتُ لَيْلكََ« لهَُ: مَنْ أنَْتَ؟ فَيقَوُلُ: أنََ
وحسنه البغوي في شرح السنة   (.3781أخرجه ابن ماجه )

( , وابن حجر في  152/ 1( , وابن كثير في تفسيره )1190)
 (.2829( , والألباني في الصحيحة )3478المطالب )

لي ( , والسيوطي في اللآ788/ 2وصححه القرطبي في التذكرة )
 (. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه. 244/ 1)

عَنْ إِياَسِ بْنِ عَامِرٍ أنََّ عَلِيَّ بْنَ أبَيِ طَالِبٍ قاَلَ لهَُ: »إِنَّكَ إِنْ بقَِيتَ، 
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نْياَ،  فَسَيقُْرَأُ الْقرُْآنُ عَلىَ ثلَاثةَِ أصَْناَفٍ: صِنْفٌ للهِ تعَاَلىَ، وَصِنْفٌ لِلدُّ
، فمََنْ طَلَبَ بهِِ أدَْرَك«  إسناده قوي. أخرجه الدارمي وَصِنْفٌ لِلْجَدَلِ 

(3372.) 

نْفِ الَّذِينَ قرََؤُوا الْقرُْآنَ  دُ بْنُ الْحُسَيْنِ: قَدْ ذكََرْتُ أخَْلاقَ الص ِ قاَلَ مُحَمَّ
نْفَيْنِ اللَّذَينِ يرُِيدَانِ    يرُِيدُونَ اللهَ عز وجل بقِِرَاءَتهِِمْ، وَأنَاَ أذَْكُرُ الص ِ

نْياَ وَالْجَدَلَ، وَأصَِفُ أخَْلاقهَُمْ حَتَّى يعَْرِفهََا مَنِ اتَّقىَ اللهَ  بقِِرَاءَتهِِمَا الدُّ
 . -إِنْ شَاءَ اللهُ  -جَلَّتْ عَظَمَتهُ، فَيَحْذرََهَا 

 

"بعد ان ذكر المصنف أبواب الفضائل، انتقل إلى أبواب الأخلاق وابتدأ  

 الكتاب، وهذا الباب يتضمن مباحث" بهذا الباب الذي هو مقصود 

 المبحث الأول: مقدمة "القرءان ربيع القلوب" 

 

 الشرح""

لَ  له كِ يَنْبغَِي لِمَنْ عَلَّمَهُ اللهُ الْقرُْآنَ وَفَضَّ نْ لمَْ يحم ِ تاَبَهُ، وَأحََبَّ أنَْ هُ عَلَى غَيْرِهِ مِمَّ
تِ  نْ وَعَدَهُ اللهُ مِنَ الْفَ يكَُونَ مِنْ أهَْلِ الْقرُْآنِ وَأهَْلِ اللهِ وَخَاصَّ ضْلِ الْعَظِيمِ؛ هِ، وَمِمَّ

ُ عز وجل, ممَا تقَدََّمَ ذِكْرُنَا لَهُ  :  رةالبق]{ لوُنَهُ حَقَّ تلَِاوَتِهِ يَتْ }: وممن قال اللََّّ
صلى الله-، وَممن قال النَّبيُّ -عَمَلِهِ يعَْمَلوُنَ بِهِ حَقَّ : قِيلَ فِي التَّفْسِيرِ -[121

,  برََرَةِ هِ مَعَ السَّفرََةِ الكِرَامِ الالَّذِي يَقْرَأُ الْقرُْآنَ، وَهُوَ مَاهِرٌ بِ »: -عليه وسلم 
ومسلم , ( 4937)ه البخاري أخرج«  وَالَّذِي يقرؤه وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ له أجَْرَانِ 

.من حديث عائشة رضي الله عنها( 798)

قَلْبِهِ، وَيَتأَدََّبَ قَلْبِهِ، يعَْمُرُ بِهِ مَا خَرِبَ مِنْ فَيَنْبغَِي لَهُ أنَْ يجَْعلََ الْقرُْآنَ رَبِيعاً لِ 
نْ لا يَقْرَأُ ةٍ، يَبِيْنُ بها عَنْ سَائرِِ النَّاسِ وَيَتخََلَّقَ بِأخَْلاقٍ شَرِيفَ , بِآدَابِ الْقرُْآنِ  مِمَّ

.الْقرُْآنَ 
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لهَُ   وَفَضَّ
 عَلىَ غَيْرِهِ 

تعلم القرءان وحفظه وفهمه والعمل به محض فضل من  
الله، وهو نعمة تستوجب شكر الله عليها بفعل الطاعات 
 عة.وترك المحرمات، وألا يتكبر العبد بما عنده من الطا

أهَْلِ  
الْقرُْآنِ  

وَأهَْلِ اِلله  
تهِِ   وَخَاصَّ

  ِ عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََّّ
ِ أهَْلِينَ مِنْ النَّاسِ ( قاَلوُا :   ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ) إِنَّ لِِلَّّ صَلَّى اللََّّ

ِ ، مَنْ هُمْ ؟ قاَلَ  ِ  هُمْ أهَْلُ الْقرُْآنِ  : ياَ رَسُولَ اللََّّ  ، أهَْلُ اللََّّ

تهُُ   . "( وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجةوَخَاصَّ

أي حفظة القرآن العاملون به   " : قال المناوي رحمه الله 

هم أولياء الله المختصون به اختصاص أهل الإنسان به ،  

 ."سموا بذلك تعظيما لهم كما يقال : "بيت الله 
نْ  وَمِمَّ
 اللهُ وَعَدَهُ 

مِنَ الْفَضْلِ  
الْعَظِيمِ؛  
مَ  ممَا تقَدََّ
 ذِكْرُناَ لهَُ 

وذلك في أبواب الفضائل الثلاث التي ذكرها الإمام 
 الآجري وهي: 

 باب: فضل حملة القرءان.

 باب: فضل من تعلم القرءان وعلمه.

 باب: فضل الاجتماع في المساجد لدرس القرءان.

ليبين للطالب الثمرة  وذكر المصنف أبواب الفضائل أولا 
 من دراسة القرءان وتعليمه، فتشرأب عنقه ليكون منهم. 

الَّذِي يَقْرَأُ  
الْقرُْآنَ،  

وَهُوَ مَاهِرٌ 
 بهِِ 

المقصود به الماهر في الحفظ مع السفرة الكرام البررة، 

مثل  " :ويدل على هذا رواية عند البخاري في الصحيح

مع السفرة الكرام البررة،  وهو حافظ لهالذي يقرأ القرآن 

 ". ..ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد

جودة الحفظ  والمعنى والحافظ هو الذي يتقن الشيء 
 . وجودة التلاوة من غير تردد
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مَعَ السَّفَرَةِ 
الكِرَامِ  
 البَرَرَةِ 

مَةٍ  فيهم }هؤلاء الملائكة الذين قال الله    فيِ صُحُفٍ مُكَرَّ
رَةٍ  ۝ كِرَامٍ  ۝ بأِيَْدِي سَفرََةٍ  ۝  مَرْفوُعَةٍ مُطَهَّ

 ومعنى سفرة:  ،[16-13عبس:] برََرَةٍ 

الأول: جمع سافر، وهم الذين قد كُلفوا بالوحي أو بأيديهم  
 -تبارك وتعالى-هذه الصحف، وهم مكرمون عند الله 

 .الذنوب والمدنساتأبرار مطيعون له، مطهرون من 

الثاني: مأخوذ من البيان والإيضاح أصل هذه المادة السين  
والفاء والراء، فهم كُت اب للوحي فيكون ذلك باعتبار أن  

سافر  :الكاتب يبُين الشيء ويوضحه، ولذلك يقال للكاتب

 .في كلام العرب

الثالث: مأخوذ من السَّفارة، والسفير هو الذي يصُلح بين  
ين المتخاصمين ونحو ذلك، يقال: سفر بين  الفريقين، ب

القوم إذا أصلح بينهم، فهؤلاء هم سفراء بين الله وبين  
ينقلون إليهم الوحي  -عليهم الصلاة والسلام-أنبيائه 

والرسالات، أو باعتبار ما يكون به صلاح الناس، فهذا  
الوحي الذي ينزلون به يحصل به تربية النفوس والأرواح 

 . وإصلاحها

مع السفرة الكرام البررة  ى أن القاريء للقرءانومعن 
 أقوال:  

: أن يكون رفيقاً في الآخرة لهؤلاء الملائكة السفرة الأول
 -تبارك وتعالى-لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله 

 .وكلامه ووحيه

قيل له ذلك باعتبار أنه قد أشبههم، وعمل بعملهم   الثاني:
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وسلك مسلكهم فصار بهذه المثابة، وهذا لا شك أنه يدل  

 .على رفيع مرتبته ومنزلته، والله أعلم
وَالَّذِي  
يقرؤه  

وَهُوَ عَلَيْهِ  
شَاقٌّ له 
 أجَْرَانِ 

 .هي التردد في الشيءالتعتعة وفي رواية يتتعتع فيه، 

، والعناية بالقرءان لأول على الحفظالأجر ا :فله أجران 
وعلى حرصه وتحريه القراءة   والأجر الثاني على المشقة،

 الصحيحة. 

لأن له  أنه أفضل من الماهر الفضل  قد يوهم ذلكمسألة: 
 أجران. 

والمزي ة لا  ليس ذلك بصحيح، هذه مزي ة، الجواب:  
يقولون: إن المضاعفة التي  فالعلماء تقتضي الأفضلية،

تحصل للماهر لا تحُصر، أما هذا المتتعتع فله أجران، 
  فالحسنة تضاعف إلى عشرة أضعاف إلى سبعمائة ضعف

، وهذا يكون باعتبارات منها ما يقوم  الى أضعاف كثيرة
بالعمل نفسه حيث يأتي به على وجه من الإتقان والإجادة،  

خلاص والصدق  وهكذا ما يقوم في قلب العبد من الإ
وَالَّذِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَا وَقلُوُبهُُمْ  }والإخبات، 

 . [، فيرتفع العبد بهذا، وتزكو مرتبته60المؤمنون:] وَجِلةٌَ 
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فَيَنْبَغِي لهَُ أنَْ  
يَجْعَلَ الْقرُْآنَ  
 رَبِيعاً لِقلَْبهِِ 

أي مَن أحب أن يكون من أهل القرءان ينبغي له أن  
فيكون قلبه مبهجًا بالبركة   القرءان ربيع قلبه،ل  عيج

والنور والهدى والسكينة، كما هو شأن الأرض اذا  
أصابها المطر تنبت ثمارًا من كل زوج بهيج، ومثل  
 }القرءان مع القلب كالغيث مع الارض، قال تعالى: 

 وَمَا  ألََمْ يأَنِْ لِلَّذِينَ آمَنوُا أنَ تخَْشَعَ قلُوُبهُُمْ لِذِكْرِ اللَِّّ 
ِ وَلَا يَكُونوُا كَالَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِن  نَزَلَ مِنَ الْحَق 
نْهُمْ   قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأمََدُ فَقسََتْ قلُوُبهُُمْ ۖ وَكَثِيرٌ م ِ

َ يحُْيِي الْأرَْضَ بَعْدَ  (16فاَسِقوُنَ ) اعْلمَُوا أنََّ اللَّّ
{مَوْتِهَا ۚ قدَْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْْياَتِ لَعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ   

ما قال  " كما ورد في الدعاء الذي ذكره النبي: و

 : عبدٌ قطُّ إذا أصابه هَمٌّ أو حُزْنٌ 

اللَّهمَّ إن ِي عبدُكَ ابنُ عبدِكَ ابنُ أمََتكَِ ناصِيَتي بيدِكَ  ) 
ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ أسألَكَُ بكل ِ اسمٍ  

يْتَ به نفسَكَ أو أنزَلْتهَ في كتابكَِ أو   هو لكَ سمَّ

مراتب 
الناس في
حفظ 
القرءان

الحافظ 
الماهر

-هو الذي لا يتوقف ولا يتردد، فإن وقع منه شيء 
 ً الآية على فإنه يرجع من غير تنبيه ويأتي ب-يعني خطأ

الوجه الصحيح

.فيهابدون أن يذكر له الصحيحهو الذي إذا نبُه تنبه،المتمهر

المتحفظ
و الخطأ، وهو الذي يخُطئ ويحتاج إلى أن يبُيَّن له ما ه

ية التي يحتاج أن يقال له وجه الصواب، يذُكَّر بالآف
.نسيها أو وقف فيها ويذُكَر له الصحيح فيها
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علَّمْتهَ أحَدًا مِن خَلْقِكَ أوِ استأثرَْتَ به في عِلمِ الغيبِ 
لَ القرُآنَ ربيعَ قلبي ونورَ بصَري  عندَكَ أنْ تجعَ 

ه وأبدَله   ي إلاَّ أذهَب اللهُ همَّ وجِلاءَ حُزْني وذهَابَ هم ِ
مكانَ حُزْنهِ فرَحًا ( قالوا : يا رسولَ اِلله ينبغي لنا  
أنْ نتعلَّمَ هذه الكلماتِ ؟ قال : ) أجَلْ، ينبغي لِمَن 

(.سمِعهنَّ أنْ يتعلَّمَهنَّ   

يَعْمُرُ بهِِ مَا  
 رِبَ مِنْ قلَْبهِِ خَ 

 خراب القلب يكون بأحد أمرين: 

 الأول: الشبهات المفسدة للعلم والإيمان. 

 الثاني: الشهوات المفسدة للإرادة والقصد. 

فإذا دخلت الشهوات والشبهات فسد القلب وإزالة 
 خرابه يكون بالقرءان.

وَيَتأَدََّبَ بِآدَابِ 
الْقرُْآنِ,  

وَيَتخََلَّقَ بأِخَْلاقٍ  
 يفةٍَ  شَرِ 

ينبغي لمن وفقه الله لحمل القرءان أن يتأدب بأخلاقه، 
فينظر في كل خلق وأدب في كتاب الله فيحرص أن  
يكون له حظ ونصيب منه، وتظهر آثار تلاوته على  

لا أن يكون حظه من القرءان الجوارح والأركان،  
كما قال النبي: "يقرءون القرءان التلاوة باللسان فقط، 

 حناجرهم".لايجاوز 

وقد سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي فقالت: 
"كان خلقه القرءان"، أي أن النبي كان يأتمر بأوامر 
القرءان، ينتهي عن نواهيه، مصدق بأخباره، متأدب  

 بآدابه. 

يَبِيْنُ بها عَنْ  
سَائِرِ النَّاسِ  
نْ لا يَقْرَأُ   مِمَّ

 الْقرُْآنَ 

اء والجهال، أما إن  أي يكون متميزًا عن سائر السفه
كانت أخلاقه كأخلاقهم فأين القرءان الذي حفظه،  

 والعلم الذي تعلمه؟!.
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قال سفيان بن عيينة: "إذا كان نهاري نهار سفيه،  
 وليلي ليل جاهل، فما أصنع بالعلم الذي كتبته!".

 


